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، وعلى ، والامتنان المجازي البر بالبرالحمد الله المعروف بالخير والكرم 

، وأشهد أن   الرحمن ، وأشهد أن لا إله إلا االله الرحيم       الإحسان بالإحسان 

، اللهم صـل وسـلم      محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة الإنسان      

. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان

 

الحياة الزوجية حياة تقوم على السعادة والطمأنينة والحب والتفـاهم        فإن  

ن والتـواد   والمحبـة بـين الـزوجي     ، المشترك بين جميع أفراد الأسرة      

، والتراحم من أجل النعم التي ينعم االله بها على من يحبه ويرضى عنـه               

إِلَيهـا لِتَـسكُنُوا أَزواجاأَنْفُسكُممنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن: " قال تعالى   

)٢١(فَكَّـرون يتَلِقَومٍلَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةًبينَكُموجعلَ

 

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،أَبِيهعن،وقَّاصٍأَبِىبنِسعدبنِمحمدنع

آدمابـنِ شـقْوة ومن،ثَلاَثَةٌآدمابنِسعادةمن:وسلمعليهااللهصلى

،الـصالِح والْمـسكَن ،الـصالِحةُ الْمـرأَةُ ؛آدمابنِسعادةمن،ثَلاَثَةٌ

كَبرالْموالِحالص،نموةقْونِشابمأَةُ،آدرالْموءالس،كَنسالْمووءالس

،كَبرالْمو وءالـس.  

 

االلهصلىالنبينساءعلىغرتما:  قالتعنهاااللهرضيعائشةعنو

االلهرسـول وكـان : قالت. أدركهالموإنيخديجةعلىإلاوسلمعليه

أصـدقاء إلـى بهاأرسلوا: ( يقولالشاةذبحإذاوسلمعليهااللهصلى



٣

رزقـت إني: ( فقال؟خديجة: فقلتيومافأغضبته: قالت) . خديجة

) حبها 

لَنَاهبربنَايقُولُونوالَّذين: " ل جعل االله تعالى من دعاء عباد الرحمن     ب

ناجِنَامونَاأَزاتيذُرةَونٍقُريلْنَاأَععاجوينتَّقالِلْمام٧٤(إِم (أُولَئِكنوزجي

حـسنَتْ فيهاخَالِدين) ٧٥(وسلَاماتَحيةًفيهاويلَقَّونصبروابِماالْغُرفَةَ

)٧٦(ومقَامامستَقَرا 

والزوجان العاقلان هما اللذان يحددان من بداية حياتهما الزوجية الأهداف          

وأن يعرفا أن فـي الحيـاة       ، والمبادئ التي ينبغي أن ينيا حياتهما عليها        

. ات الزوجية ما يسمى بالثوابت والمتغير

الأمور التي يجعلها الزوجـان فـي       : ويقصد بالثابت في الحياة الزوجية      

وتعد من الخطوط   ، مقدمة الأولويات والاهتمامات والتي لا تقبل المفاضلة        

ولا تخـضع   ، الحمراء التي لا يجوز لأحد تجاوزها أو الاقتـراب منهـا            

خلاق وحسن  للتهاون والأخذ والرد كالصلاة والعبادات والتخلق بجميل الأ       

. اختيار الأصدقاء والحرص على أكل الحلال وغيرها 

فيقصد به الأمور التي تخضع للمشاورة : وأما المتغير في الحياة الزوجية      

والنقاش والأخذ والرد كاختيار الملبس المناسـب والمـسكن المناسـب           

.والتخصص المناسب وغيرها من الأمور المعيشية 

في الحياة الزوجية والتي تخـضع لنظريـة        وهذه بعض الأمور المهمة     

.الثابت والمتغير في الحياة الزوجية 
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:الصلاة -١
الصلاة والمحافظة عليها من الأمور الثابتة في الحياة الزوجية والتـي لا            

فالزوج مسئول عـن تعلـيم      ، تقبل التهاون ولا ترك حرية الاختيار فيها        

لقولـه  ، م بالمحافظة عليها    زوجته وأولاده أمر الصلاة وحثهم بل وأمره      

نَرزقُكنَحنرِزقًانَسأَلُكلَاعلَيهاواصطَبِربِالصلَاةأَهلَكوأْمر: " سبحانه  

)١٣٢(لِلتَّقْوىوالْعاقبةُ 

النَّـاس قُودهـا ونَاراوأَهليكُمأَنْفُسكُمقُواآمنُواالَّذينأَيهايا: "وقوله  

ماويفْعلُونأَمرهممااللَّهيعصونلَاشدادغلَاظٌملَائِكَةٌعلَيهاوالْحجارةُ

ونرؤْم٦(ي ( 

نبٍعيشُع،نعهدجدبنِااللهِعروٍبمولُقَالَ: قَالَ،عسااللهصلىااللهِر

لِعـشْرِ علَيهاواضرِبوهم،سنينلِسبعِبِالصلاَةأَبنَاءكُممروا:سلموعليه

يننقُوا،سفَرومنَهييباجِعِفضإِذَا،الْموأَنْكَحكُمدأَحهدبع ،أَوهأَجِير ،

، ركْبتَيـه إِلَىسرتهمنأَسفَلَامفَإِن،عورتهمنشَيءإِلَىينْظُرنفَلا

نمهتروع. 

فالصلاة هي عماد الدين وأساس الصلاح ودليل على حسن إيمان العبـد            

،نابِرٍعتُ: قَالَرضي االله عنه  جعمولَسسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر

.الصلاَةتَرك،والْكُفْرِالشِّركوبين،الرجلِبينإِن:يقُولُ

الـصلاَة تَـرك والْكُفْـرِ الإِيمـانِ بـين : روايـة وفي-

 

:الشاعرقال
 
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 

 

 

 

االله على تعليم أهله ذلك وحثهم على المحافظة         لذا فقد حرص النبي صلى    

والتي هي من أوليات الثوابـت فـي الحيـاة          ، على الصلوات المكتوبات    

. الزوجية 

أما صلاة النافلة فهي من الأمور المتغيرة التي ليس فيهـا إجبـار بـل               

أُمعـن ، تخضع للحث عليها لنيل المزيد من رضا االله تعـالى ومحبتـه         

صـلَّى االلهِرسولُاستَيقَظَ: قَالَتوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيجزوسلَمةَ

اللَّههلَيعلَّمسلَةًوالَيقُولُفَزِعي " :انحباذَاااللهِسأُنْزِلَم ـنائِنِ مالْخَـز

لِكَي-أَزواجهيرِيد-جراتالْحصواحبيوقظُمنالْفتَنِمنأُنْزِلَوماذَا

لِّينصيبرةييكَاسافنْيةٌالدارِيـي عف ةرالْـآخ

 

اللَّهرحم:( وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

فـي نَـضح أَبتْفَإِن،فَصلَّتْامرأَتَهوأَيقَظَ،فَصلَّىلَّيلِالمنقَامرجلاً

زوجهاوأَيقَظَتْ،فَصلَّتْاللَّيلِمنقَامتْامرأَةًاللَّهورحم،الْماءوجهِها

.)".الْمـاء وجهِـه فينَضحتْأَبىفَإِن،فَصلَّى

 

نخَلَ:قَالَ،أَنَسٍعولُدسمٍ ذَاتَوسلمعليهااللهصلىااللهِرـوفَـإِذَا ،ي

فَـإِذَا ،االلهِرسـولَ ياتُصلِّيفُلاَنَةٌ: قيلَ؟هذَاما: فَقَالَ،ممدودحبلٌ

أَعيـتْ فَـإِذَا ،نَشطَتْمافَلْتُصلِّ: قَالَ،الْحبلِهذَاعلَىاستَراحتْأَعيتْ

فَلْتَنَم. 
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ولقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على حث أهل بيته حتى الصغار             

منهم على تلك الصلاة النافلة حتى يعودهم على حسن الصلة والتقرب من           

منوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولَأَتَيتُقَالَعباسٍابنعن، االله تعالى 

رسولُأَقْبلَفَلَماحذَاءهفَجعلَنيفَجرنيبِيديفَأَخَذَخَلْفَهفَصلَّيتُاللَّيلِآخرِ

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسلَىوعهلَاتتُصلَّىخَنَسولُفَصسرلَّىاللَّهصاللَّه

هلَيعلَّمساوفَفَلَمرالِيقَالَانْصيمشَأْنلُكعذَائِيأَجحسـا فَقُلْتُفَتَخْني

اكأَعطَالَّذياللَّهرسولُوأَنْتَحذَاءكيصلِّيأَنلِأَحدأَوينْبغياللَّهرسولَ

قَالَاللَّهتُهبجافَأَععفَدلِياللَّهيأَننزِيدايلْماعمفَهقَالَوتُثُمأَيولَرسر

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسوتَّىنَامحتُهعمنْفُخُسيثُمـا فَقَـالَ بِلَـالٌ أَتَاهي

. وضـوءا أَعادمافَصلَّىامفَقَالصلَاةَاللَّهرسولَ

 

كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقـوم بالليـل         : قال سهل بن عبد االله التستري     

ألا تذكر االله الـذي  : افقال لي يومر،فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوا  

قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات        : لكيف أذكره؟ قا  : فقلت ؟خلقك

فقلت  .االله شاهدي  ،االله ناظر إلي   ،االله معي  :من غير أن تحرك به لسانك     

فقلت ذلـك ثـم      .قل في كل ليلة سبع مرات     : فقال ،هثم أعلمتُ  ،ذلك ليالي 

فوقع في قلبـي     ؛فقلته .مرة ةقل ذلك كل ليلة إحدى عشر     : فقال ،أعلمته

م عليه إلى   ود ،كاحفظ ما علمتُ  : بعد سنة قال لي خالي    فلما كان    .حلاوته

؛فلم أزل على ذلك سـنين      .فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة     ؛أن تدخل القبر  

ن كـان   م !يا سهل : اثم قال لي خالي يوم     .فوجدت لذلك حلاوة في سري    

أيعصيه؟ إياك والمعصية   ؛وشاهده ،ا إليه وناظر ،االله معه 

 
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:الكلام -٢
وكما يحرص الزوجان على الصلاة ويربيان أولادهما على عدم التهـاون   

فيها أو التكاسل أو التغافل عنها ؛ فإن من الثوابت أيضاً التي يجب علـى    

نظافة اللسان مـن الكـلام    : الزوجين الحرص عليها وعدم التهاون فيها       

هل في هذا الأمر ولا يعرفان أم لأن بعض الآباء قد يتسا ، الفاحش البذيء   

مـن يلْفـظُ ما: " المرء سوف يحاسب على كل لفظ خرج منه قال تعالى  

)١٨(عتيدرقيبلَديهإِلَّاقَولٍ 

ولقد ضرب لنا سبحانه المثل الواضح البين للكلمـة الطيبـة وللكلمـة             

طَيبـة كَـشَجرة طَيبةًكَلمةًمثَلًاللَّهاضربكَيفَتَرأَلَم: " الخبيثة فقال   

ربهـا بِـإِذْنِ حينٍكُلَّأُكُلَهاتُؤْتي) ٢٤(السماءفيوفَرعهاثَابِتٌأَصلُها

رِبضيوثَالَاللَّهلِلنَّاسِالْأَمملَّهلَعونتَذَكَّرثَـلُ ) ٢٥(يمو ـةمكَل خَبِيثَـة

اللَّـه يثَبتُ) ٢٦(قَرارٍمنلَهاماالْأَرضِفَوقمناجتُثَّتْخَبِيثَةشَجرةكَ

يننُواالَّذلِآمبِالْقَويالثَّابِتفاةياالْحنْيـي الدفو ةرلُّ الْـآخـضيو اللَّـه

ينلُالظَّالِمفْعيوااللَّهمشَاء٢٧(ي( 

،سفَرٍفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعكُنْتُ:قَالَ،جبلٍبنِمعاذعنو

أَخْبِرني،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ،نَسيرونَحن،منْهقَرِيبايومافَأَصبحتُ

،عظيمٍعنسأَلْتَنيلَقَد: قَالَ،نَّارِالمنويباعدني،الْجنَّةَيدخلُنيبِعملٍ

إِنَّهويرسى.لَينمهرسااللهُي.هي،دبلاَااللهَتَعوتُشْرِكئًا بِهشَـي، ـيمتُقو

أَلاَ: قَـالَ ثُم،الْبيتَوتَحج،رمضانوتَصوم،الزكَاةَوتُؤْتي،الصلاَةَ

لُّكابِى.أَدورِأَب؟الْخَيمونَّةٌالصقَةُ،جدالصئُويئَةَتُطْفا،الْخَطئُكَمطْفي

اءالْملاَةُ،النَّارصلِوجالرنمفولِجقَالَ،اللَّيافَى: "تَلاَثُمتَتَجمهنُوبج
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،كُلِّهالأَمرِبِرأْسِأُخْبِركأَلاَ: قَالَثُم) لُونيعم: "بلَغَحتَّى) الْمضاجِعِعنِ

هودمعو،ةورُذوهنَاملَى،: قُلْتُ؟سابولَيسقَالَ،االلهِر :أْسـرِ رالأَم

لاَمالإِس،هودمعلاَةُوةُ،الصورُذوهنَامس،ادالْجِهأَلاَ: قَـالَ ثُم كأُخْبِـر

لاَكبِمذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّها،بيفَأَخَذَ: قَالَ،االلهِنَبِي هانـسقَـالَ ،بِل :

: فَقَـالَ ؟بِهنَتَكَلَّمبِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْتُ،هذَايك.كُفَّ

لَتْكثَككاأُماذُيعلْ،مهوكُبيـي النَّاسى.النَّـارِ ف هِمـوهجو،ى.أَو

مرِهــاخ ــصائِدإِلاَّمنَ حهِمنَتــس .أَلْ

 

نولُقَالَ: قَالَبن مسعود رضي االله عنه    عبد االله عسااللهصـلى االلهِر

ولاَ،الْفَـاحشِ ولاَ،الطَّعانِولاَ،بِاللَّعانِلَيسالْمؤْمنإِن" :وسلمعليه

يءذالْب . " 

:قال الشاعر
 

 

 

فينبغي على الوالدين أن يكونا قدوة لأولادهم في الكلام الطيب والبعد عن            

ـالسبكيالإمامقال، الكلام الخبيث المؤذي وأن لا يتهاونا في هذا الأمر        

كلـب اخسأ: فقلتكلبفأقبلدارنابدهليزجالساًكنت: " ـااللهرحمه

االلهسـبحان : قلـت ،البيتداخلمنوالديفزجرني: قال" كلبابن

: قلـت ،التحقيرقصدعدمالجوازشرط: فقال،كلبابنكلباًهوأليس

. أهـ" فائدةوهذه 
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قـراءة القـرآن    : ومن الكلام الطيب الذي ينبغي أن يسود داخل الأسرة          

والدعاء وذكر االله والثناء الحسن على من يسدي إلينا معروفا وشكر من            

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،عمرٍوبنِااللهِعبدنأحسن إلينا ع  

تَـستَغْني لاَوهـي ،لِزوجِهـا تَـشْكُر لاَ،مرأَةاإِلَىااللهُينْظُرلاَ:وسلم

نْهع. 

عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَرضي االله عنه  زيدبنِأُسامةَعنو

أَبلَـغَ فَقَد،خَيراهاللَّجزاك: لِفَاعلهفَقَالَ،معروفٌإِلَيهصنعمن:وسلم

.الثَّنَاءفي 

بعـد  ومن الكلام الطيب الذي ينبغي الحرص عليه قول الصدق والحق وال          

:قال الشاعر،عن الكذب والرياء والمماراة  
 

 

:الشافعي حين قالدروالله
 

 

 

 

وأمـا الكـلام أو     ، هذا هو الكلام والحديث الثابت في الحياة الزوجيـة          

الفرصة لكل فرد داخل الأسرة في التعبيـر         الحديث المتغير فهو أن تترك    

عن أحاسيسه ومشاعره وما يحب ويكره بالأسلوب الأمثـل الـذي يـراه      

.شريطة أن لا يخرج هذا الأسلوب عن حد الأدب والذوق الذي أمرنا به  
كما أن له حق انتقاد الآخرين بالأسلوب المناسب دونما تجريح أو تطاول            

.أو جرح للمشاعر والأحاسيس 
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:الأصدقاء -٣
الصديق له دور كبير في حياتنا فقد يتوقف صلاح المرء أو فساده علـى           

عدولِبعضٍبعضهميومئِذالْأَخلَّاء: " قال تعالى ، صلاح صديقه أو فساده 

)٦٧(الْمتَّقينإِلَّا 

مـع اتَّخَذْتُلَيتَنييايقُولُديهيعلَىالظَّالِميعضويوم: " وقال سبحانه   

أَضلَّنيلَقَد) ٢٨(خَليلًافُلَانًاأَتَّخذْلَملَيتَنيويلَتَىيا) ٢٧(سبِيلًاالرسولِ

) ٢٩(خَـذُولًا لِلْإِنْـسانِ الـشَّيطَان وكَانجاءنيإِذْبعدالذِّكْرِعنِ

 

نةَبِيأَعدرنِبىأَبيبوسم،نعولُقال: قالأَبِيهسااللهصـلى االلهر

صـاحبِ كَمثَـلِ ،الـسوء والْجليسِ،الصالحالْجليسِمثَلُ:وسلمعليه

كسيرِ،الْمكواددلاَ،الْحكمدعينبماحصكسا،الْمإِم تَـشْتَرِيه،أو

تَجِدهرِيح،يركواددرِقُ،الْححينَكدب،َأَوكبثَو،أَوتَجِد نْـهـا مرِيح

.خَبيثَةً

الْمـؤْمن :قَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعن،هريرةَأَبِيعنو

منويحوطُه،ضيعتَهعلَيهيكُفُّ،الْمؤْمنِأَخُووالْمؤْمن،منِالْمؤْمرآةُ

ائِهرو. 

لذا فإن أمر اختيار الصديق والصاحب الصالح من الأمـور الثابتـة فـي              

ة أن يصاحبا أصدقاء الـسوء  فلا يجوز للزوج أو الزوج، الحياة الزوجية   

لأن أثرهم سينعكس بالطبع ليس على الزوجين فقط بل على كـل أفـراد              

عليهااللهصلىالنَّبِيعنِالخدري رضي االله عنه   سعيدأَبيعن، الأسرة  



١١

.تَقـي إِلاًطَعامكيأْكُلُولاَ،مؤْمنًاإِلاَّتُصاحبلاَ:قَالَ،وسلم

 

 

: قال الشاعر 
 

:عنهااللهرضيعليقال
 

 

 

 

 

:آخروقال
 

 

 

ب الـسوء وأن يكـون      ومن حق الأب أن يمنع أولاده عن مصادقة أصحا        

بنِاللَّهعبدعنلأنه راع وهو مسئول عن رعيته       ، حازماً معهم في ذلك     

رمعنهماااللهرضي-ع-أَنَّهعمولَسسروسـلم عليـه االلهصلىاللَّه

عـن لٌمـسئُو وهو،راعٍفَالإِمام،رعيتهعنومسئُولٌراعٍكُلُّكُم:يقُولُ

هتيعلُ،رجالرىوفهلاعٍأَهر،وهئُولٌوسمنعهتيعأَةُ،ررالْمفـي و

تيابجِهوةٌزياعرىهئُولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادالِفيومهدياعٍسر

،وهئُولٌوسمنعهتيعتُفَقَالَ.رعمسؤُلاَءهنولِمسرااللهصـلى اللَّه

أَبِيهمالِفيوالرجلُقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىوأَحسبوسلمعليه



١٢

عـن مـسئُولٌ وكُلُّكُـم ،راعٍفَكُلُّكُـم ،رعيتـه عنمسئُولٌوهو،راعٍ

ــه تيعر.

 

وأما المتغير في اختيار الأصدقاء فكل فرد في الأسرة حق اختيـار مـن              

وفقـاَ للـضوابط والـشروط      ،يحب ويميل إليه من الأصدقاء والأصحاب       

، نسان صديقاً وصاحباً له   والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيمن يختاره الإ       

بـل  ، وليس على الوالدين إجبار أولادهم على مصاحبة أشخاص معينين          

.بالنصح واللطف والإقناع 



١٣

: الأسرار-٤
أسرار الحياة الزوجية ووجوب المحافظة عليها من الثوابت التي لا يصح           

الْخُدرِىسعيدأَباسمعتُ: قَالَ، سعدبنِالرحمنِعبدنع، التهاون فيها   

عنْـد الأَمانَةأَعظَمِمنإِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: يقُولُ، 

اللَّهمويةاميلَالْقجىالرفْضإِلَـى ي ـهأَترى امتُفْـضو ـهإِلَي ثُـم نْـشُري

.سرها 

 ـأمامة بنت الحارثقالت : ".. اابنتها في وصيتها المشهورة قبل زواجه

.".غدرهفإن أفشيت سره فلن تأمني

قَـدم :قَالَ، مالِكبنِأَنَسِنفع، بل يجب أن يعود الأطفال والخدم عليها        

فَأَخَـذَتْ ،سنينثَمانِبناوأَنَا،الْمدينَةَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

يا: فَقَالَتْ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِإِلَىبِيفَانْطَلَقَتْ،بِيديأُمي

،بِتُحفَةأَتْحفَكقَدإِلاَّالأَنْصارِمنامرأَةٌولاَرجلٌيبقَلَمإِنَّه،االلهِرسولَ

لَك،بدامافَلْيخْدمكفَخُذه،هذَاابنيإِلاَّ،بِهأُتْحفُكماعلَىرأَقْدلاَوإِنِّي

ضربةًضربنيفَما،سنينعشْروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَفَخَدمتُ

مـا أَولَكَـان و،وجهِيفيعبسولاَ،انْتَهرنيولاَ،سبةًسبنيولاَ،

وأَزواجأُميفَكَانَتْ. مؤْمنًاتَكسرياكْتُم،بنَييا: قَالَأَنبِهأَوصاني

يوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَلْنَنسينعرولِسسعليـه االلهصلىااللهِر

عليـه االلهصـلى االلهِرسولِسربِرٍبِمخْأَنَاوما،بِهأُخْبِرهمفَلاَ،وسلم

.أَبداأَحداوسلم

 



١٤

ونَحن،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُأَتَانَا: عن أنس    البخَارِيوعند

انيبص،لَّمنَافَسلَيي،علَنسأَرويفةاجح،لَسجيوفيالطَّرِيقنرنْتَظي

؟حبـسك ما: فَقَالَتْ،سلَيمٍأُمعلَىفَأَبطَأْتُ: قَالَ،إِلَيهرجعتُحتَّى،

؟هـي مـا : قَالَتْ،حاجةفيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيبعثَني: فَقُلْتُ

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولِسرفَاحفَظْ: قَالَتْ،رسإِنَّها: قُلْتُ
 

: يقول الشاعر
 ***

 ***

***

***

 *** 

ونشر أسرار الحياة الزوجية من الأسباب التي قد تؤدي إلى انفصام عرى           

ا المتغير فيها فأحياناً وأم، وهي من الثوابت والأولويات  ، الحياة الزوجية   

يحتاج المرء في حالة احتدام الخلاف إلى أن يبوح ببعض هذه الأسـرار             

.للمقربين فقط وفي حدود معينة حتى يتوصل إلى حل لإنهاء ذلك الخلاف 



١٥

: الدراسة -٥
الدراسة وطلب العلم ينبغي أن يكون من الأمـور الثوابـت فـي الحيـاة          

فديننا قد جعـل شـعاره   ، جهل بين أفراد الأسرة الزوجية حتى لا يفشو ال 

وقد مدح االله تبارك وتعالى العلم وأهلـه        ) اقرأ  ( منذ ابتداء نزول الوحي     

لَابِالْقسطقَائِماالْعلْمِوأُولُووالْملَائِكَةُهوإِلَّاإِلَهلَاأَنَّهاللَّهشَهِد: "  فقال  

إِلَّاإِلَهوزِيهالْعزيمك١٨(الْح( ،  ا: " وقالخْشَىإِنَّمياللَّه

نمهادبعاءلَمالْعإِناللَّهزِيزع٢٨(غَفُور ( 

 

صلى االله عليه سمعت رسول االله: قال    رضي االله عنه  وعن أبي الدرداء    

ل االله له طريقـاً إلـى   من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سه: "يقول وسلم

الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضـى بمـا يـصنع وإن         

العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتـان فـي              

الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر علـى سـائر الكواكـب وإن              

ولا درهماً وإنما ورثوا العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً       

العلم فمن أخذ أخذ بحظ وافـر      



 

 

صـلى االله عليـه  قال رسول االله : قال رضي االله عنهوعن أبي موسى 

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصـاب أرضـاً    : "وسلم

فسدت وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثيـر            



١٦

وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا            

كـلأ  وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت           

فذلك مثل من فقه في دين االله فعلم ونفعه ما بعثني االله به وعلم ومثل من       

". لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به      

 

بني جـالس    يا: "عن مالك ، أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال            

العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن االله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيـي            

" . االله الأرض الميتة بوابل السماء 

 

باع أبي بيتاً بعشرين دينـاراً وجهزنـي        : قال هشام بن عمار رحمه االله     

الس للحج فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه االله وهو ج           

في مجلسه في هيئة الملوك والناس يسألونه وهو يجيـبهم فلمـا حـان              

حدثني فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت لا بل حـدثني ، فلمـا              : دوري قلت له  

يا غلام تعال أذهب بهذا فاضـربه خمـسة         : راددته وجادلته غضب وقال   

قد ظلمتني فـإن    :فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت         : عشر، قال 

منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك     أبي باع 

، فضربتني خمسة عشر درة بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالـك،               

فما كفارة هذا الظلم؟فقلت كفارته أن تُحدثني بخمسة عشر حديثاً ،فقـال            

زد فـي   : فحدثني مالك بخمسة عشر حديثاً فلما انتهى منها قلت له         :هشام

) اذهـب وانـصرف   : وزد في الحديث، فضحك مالك وقال لي       الضرب

 

:يقول الإمام علي رضي االله عنه 



١٧





 

 

فطلب العلم وتعلم الضروري منه وما لا يستقيم دين المرء إلا به خاصـة         

وينبغي أن لا يترك الأمر لاختيار الأولاد فـي  ، أمر لازم لكل أفراد الأسرة     

ى المـدارس  بل ينبغي حثهم وتشجيعهم بل وزجرهم على الذهاب إل   ، ذلك  

.والتعلم 

أما المتغير في ذلك فإذا ما كبر الأولاد ووصلوا إلى سن اختيار الدراسـة        

التي تناسب ميولهم وإمكاناتهم وما تميل إليه نفوسهم فإنه ينبغـي عـدم          

بل ترك الحرية لهم في اختيار      ، إجبارهم على تخصص معين ودراسة ما       

.التخصص الذي يناسبهم 



١٨

:يت الب-٦
البيت في الحياة الزوجية هو الملاذ الآمن الذي يهرع إليه جميـع أفـراد              

فالحياة الزوجية مـصدر    ، الأسرة يستروحون في ظله ويأنسون في كنفه        

وجعل ( ومصدر الأمن والأمان والحب والتراحم      ) لتسكنوا إليها   ( السكن  

عن،الأَنْصارِيمحصنٍبنِااللهِعبيدبنِسلَمةَعن) بينكم مودة ورحمة     

ولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمحبأَصنْكُمـافًى معم

.الـدنْيا لَهحيزتْفَكَأَنَّما،يومهقُوتُعنْده،سربِهفيآمنًا،جسدهفي
 

نةَأَبِيعامأُملياهالْب،نةَعقْبنِعرٍباميتُ:قَالَ،عولَلَقسصلىااللهِر

ما،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ: قَالَ،بِيدهفَأَخَذْتُ،فَابتَدأْتُه،وسلمعليهاالله

علَىوابك،بيتُكولْيسعك،لِسانَكاحرس،عقْبةُيا: قَالَ؟منِالْمؤْنَجاةُ

كيئَتأخرجه.خَط 

، فالزوج العاقل لا يجد راحته ولا أنسه إلا في بيته وبين أهله وعشيرته              

لَـا  : "قال تعالى   ، سباب  والزوجة العاقلة لا تترك بيتها لأي سبب من الأ        

نوهتُخْرِجنمهِنوتيلَابونجخْرإِلَّايأَنينأْتيشَةبِفَاحنَةيبملْكتووددح

اللَّهنمودتَعيوددحاللَّهفَقَدظَلَمهرِيلَانَفْسلَّتَدلَعثُاللَّهدحيدعب ذَلِـك

اأَم١(ر( 

نأَبِيعاءمأَس،نعانبـولُ قَالَ: قَالَ،ثَوسعليـه االلهصـلى االلهِر

علَيهـا فَحرام،بأْسٍماغَيرِفي،الطَّلاَقَزوجهاسأَلَتْامرأَةأَيما:وسلم

الْجنَّـة رائِحةُ

 



١٩

وعلى الزوج أن يفهم زوجته من أول يوم أن الخلافات الزوجيـة تحـل              

وأن عليها أن لا تترك البيت وتـذهب إلـى          ، داخل البيت وليس خارجه     

،أهلها كلما حدثت مشكلة وهذا من أوليات مبادئ وثوابت الحياة الزوجية  

نيمِعكنِحابعةَموِي،نعأَبِيهلاً؛أَنجأَلَرسوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

إِذَايكْسوهاوأَنطَعم،إِذَايطْعمهاأَن: قَالَ؟الزوجِعلى.الْمرأَةحقُّما: 

.الْبيـت فيإِلاَّيهجرولاَ،يقَبحولاَ،الْوجهيضرِبِولاَ،اكْتَسى



 

وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولَسمعتُوعن عائشة رضي االله عنها قالت 

سـتْر كَـتْ هتَفَقَد،زوجِهابيتغَيرِفيثيابهاوضعتْامرأةايما:يقُولُ

االلهِوبينمابينَها

 

االلهصـلى النَّبِيعلَىيستَأْذنبكْرٍأَبوجاء:قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِو

االلهصلىااللهِرسولِعلَىصوتَهارافعةٌوهيعائِشَةَفَسمع،وسلمعليه

،وتَنَاولَهـا ،رومـان أُمابنَةَيا: فَقَالَ،فَدخَلَ،لَهفَأَذن،وسلمعليه

ينفَعأَتَروتَكلَىصولِعسالَفَ: قَالَ؟وسلمعليهااللهصلىااللهِرحالنَّبِي

النَّبِـي جعلَبكْرٍأَبوخَرجفَلَما: قَالَ،وبينَهابينَهوسلمعليهااللهصلى

بـين حلْـتُ قَـد أَنِّيتَرينأَلاَ: يتَرضاهالَهايقُولُوسلمعليهااللهصلى

،يـضاحكُها فَوجده،علَيهفَاستَأْذَنرٍبكْأَبوجاءثُم: قَالَ؟وبينَكالرجلِ

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَيا: بكْرٍأَبولَهفَقَالَ،فَدخَلَلَهفَأَذن: قَالَ

. حربِكُمـا فـي أَشْركْتُمانيكَماسلْمكُمافيأَشْرِكَاني،وسلم

 



٢٠

: في الحنين إلى بيته وزوجتهقال الشاعر 
 

 

 

  

 

وابت أيضاً عدم تعويد الأولاد على السهر والمكث طويلاً خـارج           ومن الث 

وذلك يتطلب من الزوجين تهيئة الجو الأسري الـسعيد والآمـن           ، البيت  

للأولاد بعيداً عن الخلافات المستمرة والصراعات حتى يحب الأولاد البيت          

. ولا يجدون راحتهم ولا سعادتهم إلا فيه 

بيت محبوسين داخله يمنع عليهم الخروج      وليس معنى ذلك أن يظل أهل ال      

بل لا بد من الخروج إلى الحدائق والمتنزهات بين فتـرة وأخـرى             ، منه  

لتجديد النشاط والحيوية والاشتياق مرة أخرى للعودة إلى السكن الآمـن           

.  والملاذ الحنون 



٢١

: الأكل -٧
لكنهـا لـدى   ، غريزة الأكل من الغرائز التي فطر االله الكائنـات عليهـا       

والأكل وسيلة لتقوية الجسم الذي هـو       ،الإنسان تخضع لقوانين وأصول     

ومن الواجب علـى الوالـدين أن       ، أمانة أمرنا الإسلام بأن نحافظ عليها       

يهتما بتربية الأبناء جسمانياً كما يهتمان بتربيتهم أخلاقياً ونفسياً وعقلياً           

ا فمثلاً بعض الآباء يتركون     وهذا من الأمور الثابتة التي لا خلاف عليه       ، 

أولادهم يخرجون إلى مدارسهم صباحاً دون تناول طعام الإفطار وهذا مما           

لذا يجب على الوالدين  ، يؤثر على تركيزهم واستيعابهم وصحتهم بالسلب       

تعويد أبناءهم على تناول طعام الإفطار خاصة وجعل ذلك من الثوابت التي  

كما يجب تعويـدهم علـى      ، ناء على ذلك    لا تهاون فيها حتى لا يعتاد الأب      

وكُلُـوا : " قال تعـالى    ، الاعتدال في الطعام والشراب واللباس وغيرها       

)٣١(الْمسرِفينيحبلَاإِنَّهتُسرِفُواولَاواشْربوا 

االلهصـلى االلهِرسولَأَن،جدهعن،شُعيبٍعنشُعيبٍبنِعمرِوعنو

ولاَمخيلَـة غَيـرِ في،والْبسواوتَصدقُواواشْربواكُلُوا:قَالَوسلمعليه

فرس،إِناللَّهبحيىأَنتُرتُهمعلَىنعهدبع.

 

:قال الشاعر
 

 

:آخروقال
 

 



٢٢

والتي كان النبـي صـلى االله       ،لى آداب الطعام والشراب     وكذا تعويدهم ع  

عن،الزبيرِبنِعروةَعنف، عليه وسلم يدرب الأطفال عليها منذ الصغر        

رمنِعةَأَبِيبلَمسخَلَ؛أَنَّهلَىدولِعسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر،

هنْدعوامقَالَ،طَع :ناادنَيبي،مسكُلْ،االلهَووكينمكُـلْ ،بِيـا ومم

ليكي .

،وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولِحِجرِفيغُلاَماكُنْتُ: روايةوفي-

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلِيفَقَالَ،الصحفَةفيتَطيشُيديوكَانَتْ

. يليـك ممـا وكُـلْ ،بِيمينـك وكُـلْ ،االلهَسم،غُلاَميا: 



 

وعدم تعويـد الأولاد    ، وكذا الالتزام بمواعيد الأكل واحترام تلك المواعيد        

الأسـرة علـى     وعدم اجتماع ، على أن يأكل كل منهم منفرداً ومتى شاء         

.مائدة واحدة ؛ لأن ذلك له أثر سيء على تآلف الأسرة وترابطها

أما المتغير في قضية الطعام والشراب فهو ترك الفرصة لأفراد الأسـرة            

لاختيار ما يحبه وتميل إليه نفسه من الأطعمة والأشـربة طالمـا أنـه لا           

ا لظـروف   كما يأكل أحدهم أحياناً منفـرد     ، يخرج عن المألوف والمعتاد     

.خاصة أو خارجة عن إرادته 



٢٣

: النوم -٨
وكما أن الطعام والشراب من الغرائز الفطرية التي يحتاج إليها كل كـائن     

كذلك غريزة النوم وهي نعمة من أجل النعم التي وهبها االله تعـالى         ، حي  

مـن وابتغَـاؤُكُم والنَّهارِبِاللَّيلِمنَامكُمآياتهومن: " للإنسان قال تعالى    

هلفَضيإِنفذَلِكاتمٍلَآيلِقَوونعمس٢٣(ي ( 

فبعض ، الناس استخدامها والتصرف فيها      ضوهذه النعمة قد يسيء بع    

الآباء يتعودون بل ويعودون أبناءهم على جعل ليلهم نهاراً ونهارهم ليلاً           

بـل قـد يجلـس      ، ئل الأعلام المختلفة    فيسهرون طوال الليل أمام وسا    ، 

أحدهم أمام التلفاز حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر ثم يهرع إلى الفراش            

وهذا تغيير للفطرة الربانية    ، ثم يظل معظم النهار نائماً      ، دون أن يصلي    

فاالله سبحانه جعل الليل للسكن والراحة وجعل النهـار         ، والمنحة الإلهية   

سـباتًا والنَّوملِباسااللَّيلَلَكُمجعلَالَّذيوهو: "لى  قال تعا ، للعمل والكد   

) ٤٧(نُشُوراالنَّهاروجعلَ 

النَّهاروجعلْنَا) ١٠(لِباسااللَّيلَوجعلْنَا) ٩(سباتًانَومكُموجعلْنَا: " وقال  

) ١٢(شداداسبعاوقَكُمفَوبنَينَا) ١١(معاشًا 

نعدبنِااللهِعرٍوبمع،يضاااللهُرمنْهولُقَالَ: قَالَ،عسصـلى االلهِر

إِلَـى الصلاَةوأَحب،داودصيامااللهِإِلَىالصيامِأَحبإِن:وسلمعليهاالله

وينَام،ثُلًُثَهويقُوم،اللَّيلِنصفَينَامكَان،السلاَملَيهعداود،صلاَةُااللهِ

هسدس،كَانوومصـا يموي ـريفْطـا وموي.

 



٢٤

وأن يعودوهم ، ة للأبناء في هذا الأمر والواجب على الآباء أن يكونوا قدو  

وأن يكونوا حـازمين    ، على النوم مبكرا لما له من فوائد صحية ونفسية          

جدب:قَالَ،مسعودبنِعبدااللهِعن، معهم في عدم تعويدهم على السهر       

.زجرنَـا ييعن،الْعشَاءبعد،السمروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَنَا
 

:وليس كما يقول الشاعر 
 

:ولا كما يقول الآخر 
 

طرق النوم الصحيحة كمـا علمنـا   كما أن على الآباء تعويد الأولاد على      

كَـان :قَـالَ ،عازِبٍبنِالْبراءعنِإياها رسول االله صلى االله عليه وسلم ف       

: ويقُولُ،يمينَهتَوسد،ينَامأَنأَرادإِذَاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

مياللَّهنقكذَابعمويعمتَجكادبع.

 

 

، أما المتغير في هذا الأمـر       ، فهذه كلها من الثوابت في الحياة الزوجية        

فقد يتأخر أحد أفراد الأسرة في النوم لظروف عارضة كالمذاكرة وطلـب            

وغيرها أو بعض المناسبات كالأعراس     ، أو حلول بعض الضيوف     ، العلم  

. مما قد لا يستغنى عنه 
 
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